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 لدى الـصائم ملَكَـة      ، والصيام أيضاً ينمي   ي الإسلام من أجلِ تعذيب النَّفس؛ بل لِتربيتها وتزكِيتها        وليس الصيام ف  

، لا االله تعالى عليه ومراقبتُـه لـه   إطلاع سوى، وما يمنعه من ذلك فهو ينتهي عن ملاذِّ الدنيا وشهواتِها     ،  المراقبة
               منه راقبة الله تعالى والحياءلَكَة المةِ للعمل مصاحِبلاحظة الممن تَكرارِ هذه الم لُ لهيحص أنَّه مرج    يراه أن بحانهس 

 يدخُل في مكانٍ ويستخفي عن النَّاس ويأكُ              حيثُ نهاه لَكة    ؟ل  ويشرب  ، و إلاّ فما الذِّي يمنع الَّصائِم أن؛ لكن هذهِ الم
شـك   لا، فمن تكرار هذه العبادة مع الالتزام بعدم المفطرات مع الخلوة  مطَّلع عليه -جلَّ وعلا -هو يعرف أن االله     

 ـ             أنَّه تنمي عنده هذهِ الملَكة     ر ، وفي هذهِ المراقبة من كمال الإيمان باالله تعالى والاستغراق في تعظيمِهِ وتقدِيسِهِ أكب
تِها      ماهلٍ لها لِضبطِ النَّفس ونزؤهللنُّفُوس وم نيا وسعادتها في الآخرة     عدراقبة    في الدقال ابن القـيم فـي      كما  ، والم

، وهـي ثمـرةُ علـم    "لى على ظاهِرِهِ وباطِنِـهِ ابإطلاع الحقِّ سبحانه وتعدوامِ علم العبدِ وتَيقُّنِهِ " :مدارج السالكين 
لِهِ في كُلَّ وقتٍ وكُـلَّ  ، وهو مطَّلِع على عم    رقيب عليهِ، نَاظِر إليهِ، سامِع لقولِهِ      -سبحانه وتعالى -الله  الإنسان بأن ا  

واعلَموا أَن اللَّه يعلَم ما فِـي  { :، ومن أدِلَّتِهِ قوله تعالى طرفة عين والغافلُ عن هذا بمعزل   ، وكُلَّ نَفَس وكُلَّ   لحظة
 وهذَرفَاح قِيباً     { :، وقال االله تعالى   ]٢٣٥: البقرة[ }أَنْفُسِكُمءٍ رلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانجـلَّ  -، وقـال    ]٥٢: الأحزاب[ }و

 :، وقـال تعـالى  ]١٤: العلـق [ }لَم بِأَن اللَّه يرىأَلَم يع {: ، وقال تعالى  ]٤: الحديد[ }وهو معكُم أَين ما كُنْتُم    { :-وعلا
}     وردا تُخْفِي الصمنِ ويخَائِنَةَ الْأَع لَمعم    -، في حديث جبريـل       إلى غير ذلك من الآيات     ]١٩: غافر[ }يالـذِّي تقـد

هين      -شرحؤالِهِ عن الدلام  -سأل النبي     في سلاة والسال، فق  عن الإحسان  -عليه الص له  :))      ـد االله كأنَّـكتعب أن
يراك      تراه فإنَّه تكُن تراه لم راقبة كما قال ابن القيم  ))؛ فإناالله تعـالى -، والم ـد بأسـماءِ االله   " : هـي -رحمهالتَّعب

تُ لـه   ، فمن عقَل هذهِ الأسماء وتعبد بمقتـضاها حـصل         الرقِيب، والحفيظ، والعليم،  والسميع، والبصير     " الحسنى
 :هو معنى الإحصاء الذِّي ورد في حـديث الأسـماء          بِمعاني هذهِ الأسماء     -جلّ وعلا -المراقبة ، يعني التَّعبد الله      

 بد من العمل     لا !؟ هذا الإحصاء  ؟عدها وكتبها في ورقة ورددها    ؟   وش معنى أحصاها   ))من أحصاها دخل الجنة   ((
 . راقبةيب والحفيظ السميع العليم البصير حصلت له هذهِ الم؛ فإذا عمِل بمقتضى الرقبمقتضاها


